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U
الإِنْسانُ .. بَيْنَ مَحْدُودِيَّةِ عِلْمِهِ وَحاجَتِهِ إِلى مَشُورَةِ غَيْرِهِ .
الْحَمْدُ للهِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ، أَمَرَ عِبَادَهَ بِالشُّورَى لِيَتَّضِحَ الْمَسِيرُ، وبَيَّنَ لَهُمْ خَيْرَهُ لِيَحْسُنَ لَهُمُ الْمَصِيرُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَصَفَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يُظْهِرُ وَحْدَتَهُمْ، فَقَالَ: ( ﮞ  ﮟ  ﮠ ((
)، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَاحِبُ الْفَضْلِ الْوَاسِعِ، شَاوَرَ أَصْحَابَهُ مُتَقَلِّدًا بِالتَّوَاضُعِ، وَكَانَ سَبَبًا فِي رَحْمَةِ اللهِ لَهُمْ بِلا مُنَازِعٍ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ، وَدَعَا بِدَعْوَتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. 
أَمَّا بَعْدُ، فـ( ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ,ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ((
)، وَاعْلَمُوا وَفَّقَنَا اللهُ جَمِيعًا لِطَاعَتِهِ، وَيَسَّرَ لَنَا دَرْبَ خَيْرِهِ وَجَنَّتِهِ، أَنَّه تَعَالَى شَأْنُهُ وَجَلَّتْ قُدْرَتُهُ، قَدِ اسْتَأْثَرَ بِالْعِلْمِ الْكَامِلِ الْمُطْلَقِ لَهُ وَحْدَهُ، وَيَسَّرَ أَسْبَابَ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّعَلُّمِ لِخَلْقِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ مَهْمَا بَلَغُوا فِي الْعِلْمِ الْغَايَاتِ، وَمَهْمَا وَصَلُوا بِهِ إِلَى أفْضَلِ الدَّرَجَاتِ، فَإِنَّ عِلْمَهُمْ قَاصِرٌ، وَإحَاطَتَهُمْ بِالأُمُورِ مَحْدُودَةٌ، وَاللهُ تَعَالَى يُؤَكِّدُ ذَلِكَ فَيَقُولُ جَلَّ جَلالُهُ: (  ﯷ ﯸ  ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ  ((
)، لَكِنَّهُ تَعَالَى يَصِفُ عِلْمَهُ فَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: ( ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ((
)، وَيُبَيِّنُ الْمُسْتَوى بَيْنَ مُطْلَقِ عِلْمِهِ وَمَحْدُودِيَّةِ عِلْمِ خَلْقِهِ، فَيَقُولُ تَعَالَى: (  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ    ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ((
)، فَهَذِهِ الْفِطْرَةُ الرَّبَّانِيَّةُ فِي خَلْقِ الْبَشَرِ مَحْدُودِي الْعِلْمِ؛ جَعَلَتْهُمْ مُحْتَاجِينَ إِلى بَعْضِهِمْ، يَتَشَاوَرُونَ لِتَتَكَامَلَ أَفْكَارُهُمْ، وَيَتَحَاوَرُونَ لِتَقْوَى فِي الْمُلِمَّاتِ آرَاؤُهُمْ، وَيَشْتَرِكُونَ جَمِيعًا فِي نَتَائِجِ قَرَارَاتِهِمْ. 
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: 
إِنَّ اللهَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، قَدْ وَضَعَ لِعِبَادِهِ أُسُسًا لِتَعْزِيزِ مَبْدَأِ الشُّورَى فِي نُفُوسِهِمْ، وَتَشْجِيعِهِمْ عَلَى الأَخْذِ بِهِ فِي حَيَاتِهِمْ، فَاللهُ جَلَّ جَلالُهُ ذَكَرَ أَنَّ الشُّورَى سُنَّةٌ بَشَرِيَّةٌ، وَفِطْرَةٌ إلَهِيَّةٌ، قَدْ حَافَظَ عَلَيهَا السَّابِقُونَ، وَضَرَبَ لَهُمْ أَمْثِلَةً لِيَتَدَبَّرَ الْمُؤْمِنُونَ، فَهَا هُوَ جَلَّ شَأْنُهُ يُخْبِرُنَا عَنْ مَلِكَةِ سَبَأٍ، فَهِيَ مَعَ حُنْكَتِهَا وَرَجَاحَةِ عَقْلِهَا، إِلا أَنَّهَا شَاوَرَتْ، وَنَاظَرَتْ، وَقَالَـتْ:  ( ﮞ       ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ    ﮣ     ﮤ     ،  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ   ﮭ  ،  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ،   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ،  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ  ،  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ،   ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ    ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ((
)، فَمَا كَانَ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلا الدُّخُولُ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى،( ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ((
). 
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: 
لا غَرْوَ أَنَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ( هِيَ أفْضَلُ الأُمَمِ وَأَحْسَنُهَا، وَقَدْ وَصَفَ اللهُ تَعَالَى أَبْنَاءَهَا الْمُؤْمِنِينَ بِأَوْصَافٍ كَثِيرَةٍ، وَخَصَّهُمْ سُبْحَانَهُ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ الأَوْصَافِ بِأَنَّ أَمْرَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، فَقَالَ جَلَّ وَعَلا مُمْتَدِحًا لَهُمْ: (  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ((
)، وَيَجِدُ النَّاظِرُ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَضَعَ الشُّوْرَى بَيْنَ أَمْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ، وَهُمَا إِقَامُ الصَّلاةِ وَالْمُسَارَعَةُ فِي الْبَذْلِ وَالإِنْفَاقِ، فَالصَّلاةُ رَاحَةٌ لِلنَّفْسِ، وَالإِنْفَاقُ، وَمِنْهُ الزَّكَاةُ، أَمْنٌ لِلْمُجْتَمَعَاتِ، وَلا رَيْبَ أَنَّ الشُّورَى تَضْمَنُ رَاحَةَ النَّفْسِ وَأَمْنَ الْمُجْتَمَعَاتِ، وَمِنْ هُنَا نَجِدُ أَنَّ اللهَ أَوْرَدَ الأَمْرَ الصَّرِيحَ بِالشُّورَى، فَإِنَّه تَعَالَى يَقُولُ لِنَبِيِّهِ (: (  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ((
)، وَمِنْ مُنْطَلَقِ هَذَا الأَمْرِ ظَهَرَتْ صُوَرُ طَلَبِهِ ( لِلْمَشُورَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ كَثِيرًا، فَكَأَنَّي بِهِ يَوْمَ بَدْرٍ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: ((أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ))، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: (مَا رَأَيْتُ أحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ( )، فَاهْتِمَامُ النَّبِيِّ ( بِالشُّورَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَاضِحٌ أَبْلَجُ، وَنَحْنُ إِلَيْها فِي زَمانِنَا هَذَا أَحْوَجُ. 
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَاجْعَلُوا مِنْ قَاعِدَةِ الشُّورَى مُنْطَلَقًا لَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ، وَاسْعَوْا إِلَى تَسْدِيدِ الآرَاءِ بِتَبادُلِ أَفْكَارِكُمْ، لِتَحْصُدُوا ثَمَرَةَ الْخَيْرِ فِي سَائِرِ أَحْوَالِكُمْ.
 أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الْحَمْدُ للهِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْـبِهِ وَمَنْ وَالاهُ.
  أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: 
  لا رَيْبَ أَنَّ الإِنْسَانَ مُحْتَاجٌ إِلى بَنِي جِنْسِهِ، فَهُوَ مَعَ حُدُودِ عِلْمِهِ الْقَاصِرَةِ، يَجِدُهُ مَدْفُوعًا بِالْفِطْرَةِ لِلاسْتِفَادَةِ مِنْ تَجَارِبِ الآخَرِينَ، وَمُوَجَّهًا رَبَّانِيًّا لِتَتَلاقَحَ أَفْكَارُهُ مَعَ أَفْكَارِ إِخْوَانِهِ الْمُجَرِّبِينَ، وَهُنَا تَسْقُطُ قُدْسِيَّةُ مَنْ يَدَّعِي مِنَ الْبَشَرِ بِأَنَّهُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَنَّ تَجَارِبَهُ وَدِرَاسَاتِهِ تُؤَهِّلُهُ لِيَنْفَرِدَ بِالرَّأْيِ دُونَ غَيْرِهِ، أَوْ أَنْ يَسْتَحْوِذَ بِالتَّفْكِيرِ بَعِيدًا عَنْ إِخْوَانِهِ، فَمَهْمَا بَلَغَ الْمَرْءُ مِنْ مَرَاحِلِ الْفَهْمِ، وَمَهْمَا تَجَاوَزَ الشَّهَادَاتِ فِي طَرِيقِ الْعِلْمِ، بَقِيَتْ قَرَارَاتُهُ وَاقِعَةً فِي دَائِرَةِ الضَّعْفِ الْبَشَرِيِّ، وَظَلَّ هُوَ فِي مَظِنَّةِ السَّهْوِ وَالْخَطَأِ، لِأَنَّه لا يَمْلِكُ الْعِلْمَ الرَّبَّانِيَّ الَّذِي لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ قَرِيبًا أَوْ مِنْ بَعيدٍ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ أَحَقِّيَّةٌ بِالاسْتِحْوَاذِ بِالآرَاءِ، لَكَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ مُتَاحًا لِلأَنْبِيَاءِ، صَفْوَةِ خَلْقِ اللهِ الْكِرامِ، لَكِنَّهُمْ يُعَلِّمُونَ الأُمَمَ بِاعْتِرافِهِمْ بِمَحْدُودِيَّةِ عِلْمِهِمْ، وَيُبَيِّنُونَ لَهُمْ أَنَّهُمْ فِي الْغَيْبِ بَشَرٌ مِثْلُهُمْ، فَهَذَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ، سَيِّدُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَإِمَامُ الأنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، يَقُولُ كَمَا يَأْمُرُهُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ: (  ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ    ﭫ   ﭬ     ﭭ  ﭮ  ((
)،  فَهَذَا أفْضَلُ الأنْبِيَاءِ، وَقَدْ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ، فَكَيْفَ بِباقِي الْبَشَرِ الضُّعَفَاءِ، ( ﯡ  ﯢ  ﯣ  ((
).
  فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُرُورَ بِآرَائِكُمْ، وَالاطْمِئْنانَ لِقَرَارَاتِكُمْ، افْحَصُوهَا بِتَجَارِبِ إِخْوَانِكُمْ، وَنَاقِشُوهَا مَعَهُمْ لِتَبْتَهِجُوا يَوْمَ حَصَادِكُمْ، وَتَسْلَمُوا مِنَ الْفَشَلِ فِي دُنْياكُمْ وَأُخْرَاكُمْ .
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إِمَامِ المُرْسَلِينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيمًا: (ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصْلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوْفِيقِكَ، وَاحْفَظْهُ بِعَيْنِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرْزَاقِنَا يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ،المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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